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بقلم / أريل ليزر
كلـفت الحــرب حيــاة )1520( امــريـكيــاً و 11300 جــريـح واكثــر من 200
ملـيـــار دولار خلال عـــامـين. وقــــد تم اللجـــوء إلـــى الجـيــش المـتـمـــرس
"الخـاص" أول مرة منـذ الحرب العـالمية الـثانيـة حيث صـدرت التعـبئة
من كل القـرى والمـدن ومقـاطعـات البلاد التـي ارسلت ابنـاءهـا كجنـوداً

إلى العراق.
وهكـــذا وبعـــد كل مـــا شـــاهـــده الــشعـب الامـــريكـي مـن مـنـــاظـــر المـــوت،
والـتفجيـرات والـرهـائن "والمقـاومـة". نـرى ان الـرأي الـشعـبي العـام قـد
اصيب بـالانهـاك مـن مشـاهـد المـوت وبـدأ يـولـي اهتمـامه لأمـور اخـرى
كـــالاصلاحــات وقـضـيــة مــايـكل جــاكــســـون وسعــر الـبـنــزيـن اكـثــر مـن

اهتمامه بأمور الحرب.
وحتـى الحـركـة المنــاهضـة للحـرب قـد اصـابهـا الاعيـاء، وهـا قـد بـدأت

الصراعات حول غياب اسلحة الدمار الشامل تفقد حدتها.
ومن دون شك فـان كل هـذه النتـائج بسـبب قيـام الحزب الـديمقـراطي
بـقلـب صـفحـــة جـــديــــدة بعـــد هـــزيمــته في الانــتخـــابـــات. ان هـــزيمـــة
الـــديمقـــراطـيـين لـم تمـنع الامـــريكـيـين مـن ابـــداء  رفــضهـم في اثـنـــاء
الـتظـاهـرات الـكبيـرة التي قـامـوا بهـا عـشيـة الـذكـرى الثـانيـة للحملـة
العــسكــريــة، وقــد اكــدت وســائل الاعـلام حيـنهــا ان قــرابــة 583 مــدينــة
وقريـة تظاهـرت لتأييـد حركة "ضـد الحرب" تحت شعـار "التكاتف من

اجل السلام والعدالة".
ولم تقم ايدي المعارضة الخفية باسناد هذه التظاهرات.

امــا بــوش فهــو لا يــزال يحــاول وبـنفـس الـنبــرة ان يبــرر الحـملــة ضــد
العراق:

مـر عامـان علـى الحملـة العسـكريـة، لقـد بدأنـا العملـية بـهدف ايـجاد
الحريـة للعراقيين ونزع الـسلاح من نظام دكتاتـوري، وايضاً لتخليص
الـعالم من خـطر كبيـر. واليوم اصـبحنا نـرى اشراقـات الامل في عموم
الـشرق الاوسط. فـالنصـر والحريـة في العراق شـجعتا الحلفـاء الجدد
للحـر ضـد الارهــاب، والهـمت اصلاحـيي الــديمقــراطيـة مـن بيـروت و

)حتى طهران 22(.
ومـن خلال وجهــة نـظــر بعـضـهم فــان بــوش قــد نجح بـتحــويل هــدف
الحرب نحـو اعلاء الديمقـراطيـة والحريـة في المنطـقة. ولكـنه لا يزال
يردد نفس الكلمات منذ بداية حملته في الانتخابات الرئاسية وحتى
خطـابه الافتتـاحي عنـد بدايـة فتـرته الـرئاسـية الـثانـية في 20 كـانون
الثــانـي المنـصــرم، محــاولاً مـن خلال هــذه الكـلمــات ازالــة الاضـطــراب
الـذي نتج مؤخـراً في الرأي العام الامـريكي والذي اخـذت الاحصاءات

الاخيرة تعكسه وبكل وضوح.
فمثلاً الاحصـائية التي قامت بها "واشنطن بوست" تظهر ان 53% من
الرأي الامـريكي يعتقد بعـدم ضرورة شن الحرب ضـد العراق. وكذلك
57% يـرفضـون النهج الـذي سكـله البيـت الابيض في ادارة هـذه الحـرب

و70% يقرون بان نسبة الخسائر الامريكية غير مقبولة إطلاقاً.
وهنــالك 41% يعـتبـرون هـذه الحــرب من اشــد الاسبـاب الـتي ادت إلـى

تشويه سمعة البلاد في الخارج.
ولكن وفي نفس الوقت هناك 60% يرون ان العراق الآن في وضع افضل
ممـا كــان علـيه في الـســابق تحـت ظل نـظـام صـدام حــسين وأن فـرصـة

انتشار الديمقراطية في الشرق الاوسط اصبحت اوفر من السابق.
ولكــي لا يكـــون الــــرأي العـــام الامــــريكـي بعـيـــداً عـن الــــواقع قـــام %17
بالـتأكيـد ان الفرق العـسكريـة لن تعود إلـى امريكـا إلا بعد مـرور اكثر

من عام.
وفيمـا يخص الامـريكـيين عمـومـاً فـانـهم يعبـرون عن رفـضهم الحـرب
ليـس مـن خلال الاحصـاءات وانمـا عن طـريق الـتظـاهـرات الـسلـميـة؛
فمـنهم مـن يتـجمع بــالعـشــرات او المئـات لـيغلقـوا الـشــوارع ويعــرقلـوا

حركة المرور.
والتظـاهرات الاخيـرة التي حدثـت كانت في نيـويورك امام احـد مراكز

التطوع العسكري في ساحة "تايمز".
وعندمـا قامـت قوات الشـرطة بـالقاء القـبض على احـدى المتظـاهرات

"كارا هولنغ" وهي أم لأحد الجنود في العراق أجابت:
"لا يمكـننـي ان ابقــى مـكتــوفــة الايــدي، او ان اضع رايــة صفــراء علــى
سـيــارتـي لكـي ادعـي ان هــذا هــو دعـم إلــى القـطــاعــات العــسكــريــة في
العراق. انـا ادعم عن طـريق منع ارسـال أي شخص إلـى الحرب إلا في

حالة الضرورة القصوى".
وبـالنهـايـة فـان الـتشـابه بين فـيتنـام والعـراق ليـس كبيـراً لأن التـعبئـة
العسكـرية في اعوام الستينيات لم تكن مماثلة لما هي عليها الآن. وقد

اشار "شارل موسكوز" اختصاص علم الاجتماع:
"ان محاولات اظـهار التـشابه بـين الحرب في فيـتنام والـعراق لم تـأخذ
مـداها، كـما ان مـوضوع الحـرب لم يكـن الشغل الـشاغل لعـامة الـناس

او للطلاب، وان الكثيرين لم يعتبروا الحرب كارثة مريعة".
ترجمة: منذر مظفر المدفعي
عن: اللوموند

ظهور تغييرات في الرأي
العام الامريكي

تــصــبح الـنـــســـــاء في العــــراق وبـــشـكل
متنـام هدفـا للـمتطـرفين، والمجـرمين
أو المـتـمــرديـن المـنكـبـين علــى إحـبــاط
محــاولات تـــشكـيـل حكــومــة جــديــدة
وإجــبــــــار القـــــوات الأمـــــريـكــيــــــة علـــــى
المغـــادرة. اجـبـــر العـــديـــد مـنهـن علـــى
ملازمـة الـبيـوت، بعـد تـركهن المـدارس
والجــــامعــــات و بعـيـــدا عـن الــشـــوارع.
وهـذا ما دفع النساء إلى ترك حجاب
اسـود معلـقا عـلى مـسمـار قرب الـباب
لارتــدائـه عنــدمــا يغــامــرن بــالخــروج.
الـتجـــأت النـســوة اللاتـي لم يــرتـــدين
الحـجــــــــاب قــــط إلــــــــى اســـتـخــــــــدامـه
للامـان. تـخشـى الـنسـاء الـسيـاسيـات
مـن أن الأصوات النسائـية قد تحولت
إلـــــــــى هـــمـــــــس. "انـه في الـــــــــواقـع حـق
شخــصــي بـــــالــنــــســبــــــة للــمـــــراة في أن
تــرتــدي الحجــاب أم لا، و لـكن طـبقــا
للوضع الخـطير الحـالي فان العـديد
يفـضلن مصـاحبـة رجل من أقـاربهن"
هكـذا قالت القـاضية زكيـة هاكي، أول
قــاضيـة في العـراق والـشــرق الأوسط.
تخـــشــــى زكـيــــة، الـتــي تعــــالج الآن في
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة بعـــــد محـــــاولـــــة
اغــــتــــيــــــــــال في آب،  مــــن أن تــــنــــــــــامــــي
الـتـطـــرف الإسلامـي قـــد يـــأتـي علـــى
الحقـوق التي اكـتسبـتها المـراة عنـدما
سقط صـدام  حـسـين. وهي مـستعـدة
لـلقــتـــــال. "في هـــــذه المـــــرة ســـــوف لــن
نـسـمح لقــادة العــراق الجــدد، الـــذين
يعـتقــدون بـــأنهـم مقـــاتلــون مـن اجل
الحـــريـــة، أن يـتجـــاهلـــونـــا. سـنـــأخـــذ
حقـوقنـا. وسنشـارك في كتـابة مـسودة
الـــدستــور الجــديــد". ســوف لـن تكــون

المعركة سهلة.
الأمل

بـالنـسبـة للـنسـاء، كـان سقـوط صـدام
حسين قد عزز الآمال من إنهن سوف
يـتــمكـن مـن اسـتـــرداد الحقـــوق الـتـي
ثبـتهــا أول قــانــون عـــام 1959 عنــدمــا
منـحهن حق الـتصـويـت. كمــا تضـمن
ذلـك الــــــدســتــــــور قــــــانــــــون الأحــــــوال

المرأة العراقية تتحدى الموت في كفاحها من اجل الحقوق السياسية
النـسـاء الإنـســانيـة كــانعكــاس لأفكـار
المتـطـــرفين الإسـلاميـين. سيـكن مـثل

الدمى بأيديهم". 
إن سلــمـــــــى الخفــــــاجـــي، العـــضــــــو في
الائـــتـلاف الـعـــــــراقـــي المـــــــوحـــــــد، هـــي
سـيـــاسـيـــة أنـثـــى مـن بـين عـــدة نــســـاء
ممن دافعن عن تغيير قانون الأحوال
المــدنيــة لكـي يكـون طـبقــا للـشــريعـة.
ويقــول سـيــاسـيــون آخــرون الائـتلاف
يحتاج إلى ثلثي الأصوات في البرلمان
العـــراقي الجــديــد لإدخــال مـثل هــذه
الــتغــيــيـــــرات، ويـــــرون ان الأكـــــراد وأن
الآخــــــريــن ســــــوف لــن يــــســــــانــــــدوهــم
مطلقـا. " سيكـون من الصـعوبـة جدا
عـلـــيـهـــم إن يـقـــــــــومـــــــــوا بـــــــــذلــك لان
العــراقـيـين مـتعــددو الـثقــافــات" كـمــا
قــالت وزيــرة البـيئــة مــشكــاة المــؤمن"،
سـوف يحتـاجون إلـى أغلبـية الـثلثين
لــتغـيـيــــر أي قــــانـــــون يخـــص حقــــوق
الإنـــــســــــان.... إن ذلـك لـــن يحــــــدث".
ولكـن بـتـصـــاعـــد خـــوف الـنــســـاء مـن
مغــادرة الـبيـت أو رفع أصــواتـهن، فــان
الآخــرين يخـشـون مـن إن التعـديلات
قـــد تـتـــسلل. وان الـــدسـتـــور العـــراقـي
الجديـد، الذي يجب إن يـتم صياغته

في 15 آب هو الاختبار الجديد. 
"كـانت نسـبة النـساء 60% مـن مجموع
النـاخبين. لقـد كن شجاعـات بما فيه
الكفـايــة لاختيـار قـادتـهن" كمـا قـالت
نــســـريـن بـــرواري، وزيـــرة الـبلـــديـــات و
الأشغـال العامـة". يجب علـى النـساء
في داخل الجــمعـيـــــة الـــــوطـنـيـــــة و في
مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي خــــارج
الجمعية أن يـدافعن عن حقـوق المراة
وان يقــــــاتلــن مــن اجـلهـــــا في كــتـــــابـــــة
الـدستـور، التي ستـكون معـركة مهـمة
جـــــــــدا، لـــيـــــــس مـــن اجـل الـــنـــــــســـــــــاء
العــــــراقــيـــــــات فحــــســـب بل  مـــن اجل

المجتمع برمته". 
ترجمة: فاروق السعد 
عن: رويترز

كــونه جــزءاً من الــدستــور الانتقــالي،
ولكـن هنـــالك مخــاوف مـن إمكـــانيــة

عودته. 
الإسلام الصارم

إن الـشـخص الـذي وقع عـليه اخـتيـار
الائـتلاف الــشـيعـي كــرئـيــس للــوزراء،
إبـراهـيم الجعفـري، قـد تعهـد بـإسلام
معـتــدل واسـتخــدم زوجـته الـطـبـيـبــة
الـنسـائيـة كنمـوذج للنـساء الأخـريات
لإبعــاد مخــاوفـهن مـن القـمع. و لـكن
بـوجـود رجـال الــدين في الحـزب، فـان
بعـض الــسـيـــاسـيـين يخــشـــون مـن أن
الائــتلاف ســيــــســتخـــــدم الــنــــســـــاء في
البـرلمـان كمخـالـب لمسـانــدة تشـريعـات
تـؤدي إلـى تمـييع حقـوق المــرأة. "تبلغ
نـسبــة النـسـاء في الجـمعيـة الـوطـنيـة
الجــــــديــــــدة 31%، ولـكــن أي نــــــوع مــن
النـساء؟" تتسـاءل  زكية. "فغـالبيتهن
قـــد جلـبن إلـــى قـــوائـم الـتـــرشـيحـــات
لأول مــــــرة  في حــيـــــــاتهــن لمــمــــــارســــــة
الـسيـاسيـة، وليـس بسـبب الكفـاءة....
ولكـن لأجل أن يـصبـحن ضــد حقـوق

الشمـال إلى التخـوف من احتمال أن
تــصــبح الـــشـــــريعـــــة حجـــــر الأســـــاس
لـــدسـتـــور الـبلاد الجـــديـــد. "وبمـــا أن
مجــمـــــوعـــــة الائـــتلاف المـــــوحـــــد قـــــد
أصـــبـحـــت أغـلـــبـــيــــــــة في الحــكــــــــومــــــــة
الجـديدة، فـاني أتـوقع ما هـو أسوأ في
إعــادة قــرار 137 )قــانــون الـشــريعــة( و
محــاولـــة إجبـــار النـســاء علــى ارتــداء
الحجاب و ما شابه" كما قالت باسمة
فخــري،  رئيـسـة اتحــاد النـسـاء لأجل
العـراق الديمقراطي. "وعلى أية حال
فـــان ذلك جـــزء من الــديمقـــراطيــة و
نحن )النساء الديمقراطيات( ينبغي
أن نوحـد قوانـا مع بقـية الأعـضاء في
الجمعية التأسيسية لنقاتل من اجل
حقـــوق المــــرأة".  إن القـــرار 137، وهـــو
عبـــارة عن طــريقــة للــسمــاح لــرجــال
الـدين في الحكم عـلى قضـايا العـائلة
والــــــــذي فـــتـح الـــبــــــــاب أمــــــــام تـعــــــــدد
الــــزوجــــات و الحــــرمــــان مــن الملـكـيــــة
ورعــايــة الأطفــال بـــالنــسبــة لـلنـســاء
المـطلقـات، قــد أصبح سـاحـة معـركـة.
لقــد نجحـت النـســاء في ضمــان عــدم

الشخصية الذي منع تعدد الزوجات،
والـزواج قبل سن 18 والطلاق الكيفي
وحـريــات لم يـتمـتعن بهـا في الأجـزاء
الأخــرى من الـشـرق الأوسـط. وتحت
حكـم صــدام، تــآكلـت هــذه الحــريــات.
كان العديد منـهن قادرات على دخول
الــــوظـــــائف أو الخــــروج إلــــى الـــشــــارع
بدون حجـاب،  ولكن زكيـة تقول إنهن
قـــد عـــانـين مـن المـطـــاردات. " لـم أكـن
اصـــــدق بـــــانــي يمـكــن أن أرى نهـــــايـــــة
الطــاغيــة خلال حيــاتي. و الآن فــاني
في المـسـتقـبل الــذي طــالمــا حـلمـت به"
كـمـــا تقـــول زكـيـــة، الـتـي تحـــدثـت عـن
نــــســـــاء تم اغــتـــصــــــابهــن تحــت حـكــم
صــدام، والآلاف أصـبحـن معــوقــات أو
اجــبـــــــرن عـلـــــــى الــبـغـــــــاء في الخـــــــارج

كعقوبة.
ولكـن أمل الـــديمقــراطـيـــة العــراقـيــة
الجـديـدة يمتـزج بخـوف من أن تكـون
بـــدايـــة تـطـــرف إسلامـي بعـــد صعـــود
التحـالف الشـيعي. فنجـاح التـحالف
في انتخابات 30 كانون الثاني قد دفع
العـــديـــد مـن الأكـــراد العلـمـــانـيـين في

أمال، مستشارة وزارة، اطلقت النيران عليها فوقعت
صريعة. وجدان، ناشطة في حقوق المرأة ومرشحة

في الانتخابات، قتلت. زينة، امراة صاحبة أعمال، اختطفت،
أطلق الرصاص عليها ورميت على الطريق السريع

معصوبة الرأس بحجاب لم تلبسه قط. جرائمهن ارتداء
الملابس الغربية، يمارسن أعمالا أو يتحدثن لجعل

صوت المرأة مسموعا في محاولة لإعادة بناء العراق،
المبتلى بعنف لا يرحم، وسلسلة من الجرائم و تطرف

ديني زاحف. 

بقلم: ماجدة البطش 

الـقــــــــــدس )اف ب( - يـعــــــــــد الـــــصـحـفـــي
المخـضـــرم محـمـــود ابـــو الـــزلف مـــؤســس
ورئيـس تحريـر صحيفـة القـدس الاوسع
انتشـارا  في الاراضي الفلسـطينيـة الذي
تـــوفـــى يـــوم الاثـنـين عـن 81 عـــامـــا، احـــد
اعمــدة الصحـافـة الفلـسطـينيـة وشـاهـد
عــصـــــر علــــى مـــــا حل بـفلـــســطـين مـنــــذ
الانتــداب البــريطـانـي حتــى الانتفـاضـة

الثانية سنة 2000 .
فقد عاصـر محمود ابو الزلف وكتب عن
الــتقلـبـــات الـتـي حلــت بفلــسـطـين بـــدءا
بـــــــالانــتـــــــداب الــبـــــــريــــطـــــــانــي والحـــــــرب
الـفلـــســطـيـنـيــــة الــيهــــوديــــة سـنــــة 1948
والحقبـة التي حـكم فيهـا الاردن الضفـة
الغــربيـة والاحـتلال الاســرائيـلي وتـسـلم
الــــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة والاجـتـيــــاح
الاســـــــــــــــرائــــــيــلــــــي مــجـــــــــــــــددا الاراضــــــي

الفلسطينية.
ولــــد محـمـــود أبـــو الــــزلف عـــام 1924 في
مدينـة يافـا حيث انـهى دراستـه الثانـوية
ثم غادرها إلى بيروت والتحق بالجامعة

الأميركية ودرس مادة الاعلام.
وما أن انهـى دراسته في بيـروت حتـى عاد
إلـــى يـــافـــا لـيعـمـل صحفـيـــاً في جـــريـــدة
"الــــدفــــاع" الـتـي كــــانـت اكـثــــر الجــــرائــــد
الـيومية رواجا في فلسطين، وكان يملكها
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كـيف يعـيــد الـتـــاريخ نفــسه، فــالمــوفــدون
الاميـــركيــون علــى سـبيـل المثــال يعــودون

الى المنطقة ولكن باسماء جديدة.
ويتـولـى رئـاسـة تحـريـر الـصحـيفــة بعـد
وفــاة محمـود ابـو الـزلـف نجله وليـد )45
عـامـا( الـذي اســس سنــة 1988 صحـيفـة

"القدس العربي" الصادرة في لندن.

الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة في
. 1994

ولـــــم تـخـل الـعـلاقــــــــــــة مـع
الـسلـطــة الفلـسـطيـنيــة في
الــبـــــــدايـــــــة مــن ازمـــــــات تم
احتــواؤهــا في مــا بعــد ومن
ابـرزهـا حـادث اعتقـال احـد
صحـفيـي "القـدس" بـسـبب
نــشـــر خـبـــر تغـطـيـــة كلـمـــة
بـطريـرك الروم الارثـوذكس
الــــــــراحل ثــيـــــــودورس الاول
الـذي شبه الرئـيس الراحل
يـــاســـر عـــرفـــات بـــالخلـيفـــة
عـــمـــــــــر بـــن الخـــــطـــــــــاب، في

الصفحة السابعة.
واعــــــتــقــل الــــــــصــحــفــــــي في
سجــن اريحــــا، وقــــال احــــد
المـســؤولـين الفلـسـطـينـيين
حـينهـا "ان هـذه الـصحيفـة
صـحــــيـفـــــــــــة مــــنــــــظــــمـــــــــــة
الـتحــريـــر"، لكـن "القــدس"

يعــــرف عــنهــــا غــــالـبــــا بــــانهــــا صحــيفــــة
مستقلة.

وتقوم صحـيفة "القـدس" يومـيا بـتذكـير
الجــيل الجـــــديـــــد مــن الـفلــــســـطــيــنــيــين
بـتاريخهم عبر نشر الصفحة الاولى من
الــصحــيفـــة قــبل عــشـــريـن عـــامـــا. ومـن
خلال هــــذه الــصـفحــــات يـــــرى القــــارىء
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والـى اليــوم ظلت تعـدُّ مـن اهم الـصحف
الفلـســطيـنيــة. وهـي الاكثــر تــوزيعــا بين
الــصـحف الـفلـــســطـيـنـيـــة الـيــــوم تلــيهـــا
"الايــــام" الــصــــادرة في رام الله وصحــيفــــة
"الحياة الجـديدة" الـتي تمولهـا السلـطة

الفلسطينية.
وتعــــــامل ابـــــو الـــــزلـف  مع الـــصحـــــافـــــة
كـمـــوضـــوع حـيــــوي وجعل مـن "القـــدس"
صحـيفــة يــوميــة لكـل النــاس حتــى بــات
من الـسـائـر ان يقــول الفلـسـطيـنيـون ان
"من يموت ولا ينعـى في صحيفة القدس

كأنه لم يمت".
وعلــى صـعيــد الـتحــريــر، عــرف عن )ابــو
الزلـف( مركـزيته وقـوة شخـصيته، فـكان
لا يـنــــام قـبـل ان يقــــرأ الـــصحــيفــــة قــبل

صدورها.
وعلـــى الــصعـيـــد الــسـيـــاسـي، كــــان يعـــد
بـراغماتيـا حيث ابقـى على علاقـة جيدة
مع مـنظمـة التـحريـر الفلـسطـينيـة ومع
الحـكــــــومــــــة الاردنــيــــــة حــتــــــى في اوقــــــات

الازمات.
ولـكن مـــا لبـث ان واجه ابــو الــزلف ازمــة
مـع الحــكـــــــــومـــــــــة الاردنـــيـــــــــة في اواســـــط
الثمانيـنيات عندما اصـبح اكثر قربا من
منظـمة الـتحريـر. ودعمـت جهات اردنـية
عنـدها انشـاء صحيفة "الـنهار" لتـنافس
"القـدس" وتطـرح وجهة نـظر مقـربة من
الاردن، ثم تـوقفت عـن الصـدور مع قيـام

الشؤون الخارجية فيها.
واوضح المحـامي شحـادة ان )ابـو الـزلف(
بقي في "الـدفاع" حـتى عـام 1953 عنـدما
نـشــأ خلاف يـتعلق بــالـتحــريــر بين عــدد

من المحررين انتهى باستقالته.
وقـــــام ابـــــو الـــــزلف بــتـــــأســيـــس جـــــريـــــدة
مـسـتقلــة مع الــراحلـين سلـيم الـشــريف
ومحـمـــود يعـيــش بـــاسـم "الجهـــاد" الـتـي
"ســــرعــــان مــــا أصــبحــت أوسع الجــــرائــــد

العربية انتشارا في فلسطين".
وفي اوائـل شــبـــــــاط عـــــــام 1967 أصـــــــدرت
الحكــومــة الأردنـيــة قــانــون المـطـبــوعــات
وبمــــوجـبـه ألغـيـت جـمــيع الـتــــراخـيــص
المـمـنــوحــة لجـمـيع الــصحـف للحــد مـن
عدد الجـرائد اليـومية الـتي كانـت تصدر
في ذلـك الـــــــوقــت، ممـــــــا ألـــــــزم جـــــــريـــــــدة
"الجهـاد" بـالصـدور مع جـريـدة "الـدفـاع"
بــــاعـتـبــــارهـمــــا جــــريــــدة واحــــدة بــــاسـم

"القدس".
لكن الـصحيفـة لـم تصـدر لفتـرة طـويلـة
حيـث تم احتلال مــدينـة القــدس وبقيـة
الأراضـي الفلـسـطيـنيـة في حـزيـران عـام
1967فتــوقفت جـميع الـصحـف الصـادرة

في المدينة المقدسة عن الصدور.
ولـم يثـن الاحتلال عـزيمـة )ابـو الــزلف(
الــذي لجــأ الــى القــانــون لاعــادة اصــدار
صـحـــيـفـــــــــة "الـقـــــــــدس" وحـــــصـل عـلـــــــــى
تـرخيصهـا عام 1978 ومـنذ ذلك الـتاريخ

الراحل  إبراهيم الشنطي.
وقـال المحــامي فـؤاد بـولـص شحــادة عنه
"لـقد كـان محمـود ابو الـزلف بحق شيخ
الصحـافـة الفلـسـطيـنيـة. عـاش وتـرعـرع
في ظل ظـــروف سـيـــاسـيـــة شـــائكـــة فكـــان
الـصحفي المحـارب والمنـاضل الـذي حمل
بــ"جـهـــــــاده" و"دفـــــــاعـه" و"قـــــــدسـه" رايـــــــة
الـنضـال ضـد الـصهيـونيـة والانتـداب ثم
الاحــتلال". وكـــــان بـــــولـــس يـــشـيـــــر الـــــى
الــصـحف الـثلاث  الـتـي عـمل فـيهـــا ابـــو

الزلف وساهم في تأسيسها.
واضــاف شحــادة في بـيــان نعــى فـيه )ابــو
الــــــــزلـف( انـه كــــــــان "يـقــــــــارع مـع زمـلائـه
الإسـتعمــار البـريـطـانـي وينــاضل بقـلمه
وفكـره الهجمـة الـصهيـونيـة التـي إنتهت
بـنكـبــة فلـسـطـين الـتــاريخـيــة عــام 1948
فـــــشـــــــردت آلاف الـفـلـــــســــطـــيـــنـــيـــين مـــن

ديارهم".
وتـابع شحـادة ان النكبـة التـي تسـببت في
وقف جريـدة "الدفاع" عن الصدور دفعت
القــائـمـين علـيهــا بـنـقلهــا الــى القــاهــرة
حــيــث كـــــــانــت تحـــــــرر وتــــطــبـع وتـــــــرسـل
بــــــالـــطــــــائــــــرة إلــــــى المـــملـكــــــة الأردنــيــــــة

الهاشمية.
و تـــــابـع شحـــــادة ان )ابـــــو الـــــزلف( بـــــذل
جهودا كثيفـة لكي تعود جريـدة "الدفاع"
الى الـوطن ونجح في اعادتها الـى مدينة
القــــــدس وكــــــان مــــســــــؤولا عــن تحــــــريــــــر

وفاة )محمود ابو الزلف (مؤسس جريدة )القدس( واحد اعمدة الصحافة الفلسطينية


